
هــل ســيشهد العــالم صــعود تنظيــم جديــد
للقاعدة من رماد تنظيم الدولة؟

, يوليو  | كتبه توم أوكونور

ترجمة وتحرير نون بوست

يـا، مـدعيا أن الآلاف مـن المـدنيين امتـد نفـوذ تنظيـم الدولـة علـى مساحـة تقـارب نصـف العـراق وسور
وعشرات الآلاف من المقاتلين في جميع أنحاء العالم هم جزء من الخلافة التي أعلن عنها. في الوقت
يــا، النصــف الراهــن، تــم الإعلان عــن نهايــة هــذا التنظيــم في العــراق كمــا يــواجه مصــيرا ممــاثلا في سور

ية السنية المتطرفة لهذا التنظيم. الثاني للإمبراطور

عموما، عندما يفقد المقاتلون أرضيهم، يضطرون إما إلى احتضان الموت، أو القبض عليهم من قبل
قوة معادية، أو محاولة الفرار. وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إنه بدلا من الاستسلام، سيتم توجيه
عدد من المتطرفين بسهولة إلى صفوف شبكة جهادية دولية أخرى ألا وهي تنظيم القاعدة. وتجدر
الإشـارة إلى أن هـذا التنظيـم كـان بمثابـة حجـر الزاويـة في بدايـة ظهـور تنظيـم الدولـة، وكذلـك الهـدف

المعلن للتدخل العسكري للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط.

وعلــى غــرار تنظيــم الدولــة، فــإن تنظيــم القاعــدة لــه فــروع متعــددة في بلــدان مختلفــة، إلا أن بعــض
كـثر مـن نظـيره. وفي حين لقـي تنظيـم المحللين يتوقعـون أن يكـون مـن الصـعب عليـه مواجهـة العـدو أ
الدولــة رواجــا واســع النطــاق بســبب العنــف الــذي يرتكبــه، وقــدرته علــى جــذب الغربــاء إلى الخطــوط

الأمامية، كانت هذه هي الصفات التي نبذها فيه قادة تنظيم القاعدة.
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كثر شدة، وقد جعله تركيزه الشديد على المنطقة عدوا صعبا لا يمكن في الحقيقة، يعد فتك القاعدة أ
تمييزه في صـفوف السـكان الأصـليين، خاصـة مـن خلال حملات القصـف العنيفـة، الـتي اتسـمت بهـا
الســـياسة الخارجيـــة لـــدول مثـــل الولايـــات المتحـــدة وروســـيا، فضلا عـــن أشرطـــة الفيـــديو الدعائيـــة

للمتطرفين.

يــا، يمكــن ومــع فرصــة إعــادة إحيــاء حركتهــا مــن رمــاد خلافــة تنظيــم الدولــة المتعــثرة في العــراق وسور
للقاعدة أن تستخدم دعمها الشعبي والخطاب المناهض للإمبريالية لتطوير قوة قتالية جديدة قادرة

على استهداف أعدائها مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.

في هـــذا الشـــأن، قـــال دانيـــال سيرويـــر، البـــاحث في معهـــد الـــشرق الأوســـط وأســـتاذ إدارة الصراع في
“مدرســة جــون هــوبكنز للــدراسات الدوليــة المتقدمــة” لمجلــة نيوزويــك “إنهــا حقــا أصــلية، إنهــا قــوة
حقيقية. علاوة على ذلك، لقد ألحق هذا التنظيم أضرارا جسيمة بنا كما أنه يصب جل تركيزه على

العدو البعيد ألا وهو نحن”.

المحتجــون يحملــون أعلام الجيــش الســوري الحــر والقاعــدة خلال مظــاهرة مناهضــة للحكومــة بعــد
 آذار/ مارس  ،يا صلاة الجمعة في بلدة معرة النعمان في محافظة إدلب، سور

يــا ودول أخــرى، قــد ينضــم أتبــاعه المتطرفــون البــاقون إلى وبينمــا يفقــد تنظيــم الدولــة أراضيــه في سور
صفوف تنظيم القاعدة.

علــى الرغــم مــن قتــل تنظيــم الدولــة للمئــات خلال الهجمــات الــتي يشنهــا إمــا بالقنابــل أو الأســلحة



ــا ــأثير المجموعــة علــى الولايــات المتحــدة لا يقــارن بعــدد ضحاي يــة في جميــع أنحــاء الغــرب، إلا أن ت النار
 أيلــول/ ســبتمبر، الــذي أودى بحيــاة قرابــة  خــاطفي الطــائرات التابعــة للقاعــدة في هجــوم
قتيل. لذلك، لا يزال العمل الإرهابي الأكثر فتكا في العالم يُشكلّ مواقف الولايات المتحدة تجاه التطرف

.في الخا

عنــدما غــزت الولايــات المتحــدة العــراق بعــد عــامين، أعطــى فــ تنظيــم القاعــدة في العــراق الفرصــة
لتوحيد الجماعات المتطرفة الأخرى المناهضة للاحتلال الأمريكي، وتشكيل تنظيم الدولة في العراق في
وقت لاحق من سنة . وفي نهاية المطاف، انفصل تنظيم الدولة في العراق عن تنظيم القاعدة

يا المعروف بجبهة النصرة. وأصبح المنافس الرئيسي لفرعه  في سور

كثر القوات المقاتلة فعالية في ير الشام، من بين أ وكانت جبهة النصرة، التي تعرف الآن باسم هيئة تحر
تمرد  ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته. وسرعان ما بدأت تطغى على المسلحين من
الجيـش السـوري الحـر، بـدعم مـن الولايـات المتحـدة وتركيـا ودول الخليـج العربيـة، لكـن تغلبـت علـى

كثر تطرفا ألا وهو تنظيم الدولة. نفسها بعد تدخل تنظيم أ

يــا ســنة ، حــولت بعــد أن اجتــاح تنظيــم الدولــة (المنشــق عــن تنظيــم القاعــدة) العــراق وسور
يا من التركيز على إسقاط الأسد الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية بسرعة جهودها في سور
إلى تــدمير المتطــرفين. في المقابــل، لم يتمــاشى هــذا التحــول مــع العديــد مــن المتمرديــن، الذيــن بــدأ الكثــير

كثر تعصبا. منهم بالفعل في تبني أيديولوجية سنية أ

وفي هـذا الصـدد، صرح سيرويـر لمجلـة “نيوزويـك”؛ “أردنـا منهـم محاربـة تنظيـم الدولـة، لكنهـم أرادوا
محاربة الأسد”. كما أضاف سيروير “لقد كنا نقاتل عدوا لم يمثل أولوية قصوى”. ونظرا لأن العديد
من المتمردين لم يجدوا معارضة جدية تقف في وجه حكومة الأسد غير الجماعات الجهادية، سارعوا

للالتحاق بركب الجماعات التابعة لتنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة.

وفي الأثنــاء، أدى الهجــوم المــزدوج مــن قبــل الجيــش الســوري، المــدعوم مــن روســيا وإيــران، والقــوات
يـة ذات الغالبيـة الكرديـة بـدعم مـن الولايـات المتحـدة، إلى إضعـاف منـاطق النفـوذ الديمقراطيـة السور
الرئيسية التابعة لتنظيم الدولة. وبناء على ذلك، سعت الجماعات المتمردة التي لا تنتمي إلى شبكة
يا التي هزت هذا الأسبوع منافسيها، للسيطرة متطرفة كبرى بالفعل إلى إحياء حركة القاعدة في سور

على مدينة إدلب شمال غرب البلاد.



 تموز/ يوليو  يا اعتبارا من تُظهر الخريطة مناطق تنظيم الدولة في العراق وسور

 في الواقـع، أعلنـت الحكومـة العراقيـة فوزهـا علـى هـذا التنظيـم في معقلـه السـابق في الموصـل في 
ية جنبا إلى جنب مع القوات الديمقراطية السورية تموز/ يوليو ، كما حققت الحكومة السور

يا. المدعومة من الولايات المتحدة مكاسب كبيرة ضد المتطرفين في سور

أما مؤخرا، أصبح الجيش السوري الحر خيارا أقل جاذبية بالنسبة للكثيرين بعد أن انتشرت الأنباء
ية. وبينما يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة قد اختارت أن تقطع تماما العلاقات مع المعارضة السور
فر العديد من السوريين بالفعل إلى البلدان الحدودية أو إلى الأمان النسبي للمدن التي تسيطر عليها
الحكومـة مثـل طرطـوس واللاذقيـة، قـال سيرويـر إن عـددا مـن أولئـك الذيـن مـا زالـوا علـى اسـتعداد
ية للقتال سينضمون إلى القاعدة بدلا من الانضمام إلى الجماعات الكردية القومية في القوات السور

الديمقراطية.

يـة يـة المدعومـة مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات المركز علاوة علـى ذلـك، لا تـزال الجماعـات المتمـردة السور
ــا. كمــا أن صــعود القوميــة ي ــة المدعومــة مــن البنتــاغون في صــدام في شمــال سور والجماعــات الكردي
الكردية يمكن أن يكون ذا أهمية حاسمة لمصالح تنظيم القاعدة خاصة في السنوات المقبلة؛ باعتباره



سقوطا لمنافسه الرئيسي تنظيم الدولة.

وفي شأن ذي صلة، أفاد محلل الشؤون الكردية ديليمان عبد القادر لمجلة “نيوزويك”، “أعتقد أن
تنظيــم القاعــدة سيزداد قــوة مــع هزيمــة تنظيــم الدولــة، حيــث ســيحاول العــودة إلى الواجهــة الــتي
كــثر شراســة. ومــن المهــم أيضــا أن نعــي أن هــدف القاعــدة طويــل الأمــد، في حين أن خسرهــا بنســخة أ

تنظيم الدولة يريد الخلافة الآن”.

يــا، وهــو رأي عمومــا، يــرى عبــد القــادر أن الأكــراد هــم الحليــف الأكــثر فعاليــة للولايــات المتحــدة في سور
عارضته الكثير من الدول العربية. فقد أثبت الأكراد مرارا وتكرارا أنهم قوة مدمرة ضد تنظيم الدولة
ورفضهم للمثل الدينية المتشددة عزز أيضا الدعم الأمريكي لهم. ولكن، يبدو أن تطلعاتهم القومية
قــد ألهمــت عقــود مــن العنــف ضــد حلفــاء الولايــات المتحــدة في حلــف النــاتو، وأغضبــت الحكــومتين
ية اللتين تحرصان على الحفاظ على السلامة الإقليمية بعد هزيمة تنظيم الدولة العراقية والسور

والقاعدة.

جنود صوماليون يتواجدون في موقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة على مركز للشرطة في مقديشو،
. حزيران/ يونيو  الصومال، في

وقــد ادعــت الجماعــة المســلحة، التابعــة لتنظيــم القاعــدة، تنفيــذ الهجــوم. بالإضافــة إلى المقــاتلين في
يا، أثبتت الامتيازات العالمية الأخرى أن للقاعدة عاملا مميتا مزعزعا للاستقرار في جميع العراق وسور

أنحاء العالم.



يــا، يــدّعي تنظيــم القاعــدة  أنــه يســيطر علــى مجــال أوســع مــن تنظيــم الدولــة. خــا العــراق وسور
ويطـالب أتبـاعه بـأراضي شاسـعة في أفغانسـتان وليبيـا واليمـن والصومـال وعـدد مـن الـدول الأخـر في

جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من آسيا.

في آذار / مارس، قدّر قائد قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب في الولايات المتحدة، أن هناك ما
يــا. يــة في العــراق وسور بين  و مقاتــل مــن تنظيــم الدولــة في قواعــد عمليــاتهم المركز
وأفـادت القيـادة الـتي تتخـذ مـن الكـويت مقـرا لهـا لمجلـة “نيوزويـك”، الأسـبوع المـاضي، أن توقعاتهـا لم

تتغير كثيرا منذ ذلك الحين.

ولكن، من المرجح أن هذا الرقم سيقزمه عشرات الآلاف من أنصار تنظيم القاعدة وأتباعه في جميع
أنحــاء العــالم. وبينمــا يتحــول التــوازن العــالمي للســلطة الجهاديــة، يحــذر سيرويــر مــن أن المعركــة ضــد
المسلحين الإسلاميين من جميع الأنواع لم تنته بعد. بالإضافة إلى ذلك، قال سيروير لمجلة “نيوزويك”
إن “مرحلــة الحــرب الــتي يكتســب فيهــا تنظيــم الدولــة الأراضي بــدأت تنــدثر، بيــد أن هــذا لا يعــني أن
المعركة ضد تنظيم الدولة قد انتهت، والأمر سيان بالنسبة للقاعدة أيضا، لأنه بعد كل شيء، هذه

هي الحرب”.

المصدر: نيوزويك
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